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  الريــاض – أعلنــــت اللجنــــة العلميــــة 
بدارة الملــــك عبدالعزيز عن الكتب الفائزة 
بجائــــزة الملــــك عبدالعزيــــز للكتــــاب في 
دورتهــــا الرابعة هذا العــــام، حيث فازت 
ستة كتب لستة فروع من الفروع الثمانية 
للجائزة بعــــد حجب جائزتي فرعين هما: 
الفــــرع الخامس المختص بالكتب المتعلقة 
بتاريخ المجتمع السعودي، والفرع الثامن 
المختص بالكتب المتعلقة بتاريخ الجزيرة 
العربيــــة والمملكــــة العربيــــة الســــعودية 
الصــــادرة باللغات الأجنبيــــة، لأن الكتب 
المرشحة لم تكن وافية لمتطلبات الجائزة.

وفــــاز بجائزة فــــرع الكتــــب المتعلقة 
بتاريــــخ الملك عبدالعزيز والمملكة العربية 
العربيــــة  ”المملكــــة  كتــــاب  الســــعودية 
الســــعودية والأزمة الاقتصادية العالمية: 
الانعكاســــات والحلــــول 1348 – 1352هـ / 
1929 – 1933م“ للدكتــــورة دلال بنت مخلد 
الحربــــي، ويتطــــرق الكتاب إلى الكشــــف 
عــــن تأثير الأزمــــة الاقتصاديــــة واللغات 
الأجنبيــــة في المملكة العربية الســــعودية 
خلال الســــنوات ( 1348 ـــ 1352هـ / 1929 
ــــــ 1933م ) ونوعية التأثيــــر، وكيف تمت 
مواجهتهــــا، والطرائق التي اســــتخدمت 

لمعالجتها.
وفاز كتــــاب ”التاريــــخ الديموغرافي 

لمدينــــة بريدة“ لعضــــو هيئة التدريس 
بقســــم الجغرافيــــا بكلية العلوم 

الإمام  بجامعــــة  الاجتماعيــــة 
محمد بن ســــعود الإسلامية 

الدكتــــور محمــــد بــــن 
صالــــح الربــــدي بجائــــزة 

المتعلقــــة  الكتــــب  فــــرع 
بجغرافيــــة المملكــــة 
السعودية،  العربية 

على  الكتاب  ويحتــــوي 
ســــجل موثــــق للتاريخ 
لمدينــــة  الديموغرافــــي 

بريدة من خلال رصد وتحليل تطور حجم 
ســــكانها ونموه منذ نشأتها عام 985هـ / 
1577م وحتى عــــام 1431هـ / 2010م تاريخ 
آخــــر تعداد للســــكان، كمــــا قــــدّم الكتاب 
توقعاً لحجم ســــكان المدينة في المستقبل 
ـــــــ 1472هـــــ (2010م / 2050م)، بينما  1431 ـ
ذهبت جائزة فــــرع الكتب المتعلقة بالأدب 
في المملكة العربية الســــعودية إلى كتاب 
1351هـ1430-هـــــ“  عســــير  فــــي  ”الشــــعر 
للدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني رئيس 
قســــم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم 
الإنســــانية بجامعة الملك خالــــد، ويدرس 
الكتاب الشعر في منطقة عسير في العهد 
السعودي خلال مدة الدراسة ويعد دراسة 
والســــمات  الموضوعات  ترصــــد  شــــاملة 
الفنيــــة عبر مرحلة تعد مــــن أكثر المراحل 

التاريخية خصوبة.
وبحســــب بيان للجائزة فقد فاز كتاب 
”مؤسســــات التعليم التراثية في الأحساء 
(دراسة تاريخية معمارية: مدينة الهفوف 
من تأليــــف كل من عضو هيئة  نموذجًا)“ 
التدريس بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل 
الدكتور عبدالرحيم بن يوســــف آل الشيخ 
مبارك، والدكتور زيد بن صالح بن عبدالله 

أبوالحاج عضو هيئــــة التدريس بجامعة 
الملك فيصل، بجائــــزة فرع الكتب المتعلقة 
بالآثــــار فــــي المملكة العربية الســــعودية، 
ويتناول الكتاب تاريخ عمارة ثلاثة أنواع 
من المؤسسات التراثية في الأحساء هي: 
مبانــــي المــــدارس القرآنيــــة أو الكتاتيب، 
ومبانــــي  الشــــرعية  المــــدارس  ومبانــــي 
الأربطة العلمية، كما يتطرق للخصائص 
المعمارية لتلك المؤسسات، وتوثيق تاريخ 
عمارة المؤسسات التعليمية وتسجيله في 

مدينة الهفوف التاريخية.
فيما فاز بجائــــزة فرع الكتب المتعلقة 
بتاريــــخ الجزيرة العربية عبــــر العصور 
كتاب ”الإضــــاءة في الحرمين الشــــريفين 
منذ ظهور الإسلام حتى العصر المملوكي“ 
للمشرف التربوي بالإدارة العامة للتعليم 
بمنطقــــة الريــــاض الدكتــــور صالــــح بن 
محمد بــــن حمود الربعي، والكتاب يرصد 
الإضاءة وأدواتهــــا وكل ما له ارتباط بها 
إيجابًــــا وســــلبًا في الحرمين الشــــريفين 
منــــذ العصر النبوي حتــــى نهاية العصر 

المملوكي.
وفــــي جائــــزة فــــرع الكتــــب المتعلقة 
بدراســــات التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإســــلامية فــــاز كتــــاب ”الموظفــــون فــــي 
المسجد النبوي وأثرهم في الحياة العامة 
لعضــــو هيئة  خــــلال العصــــر المملوكي“ 
التدريس بقســــم التاريخ في كلية اللغة 
الاجتماعية  والدراســــات  العربيــــة 
بجامعــــة القصيــــم الدكتورة ريم 
بنت فهــــد بن صالح الســــابح، 
ويتطــــرق الكتــــاب إلــــى عناية 
بالمســــجد  المماليك  الســــلاطين 
النبوي، والاهتمام بالوظائف 
والمتمثلــــة  فيــــه،  المختلفــــة 
بالوظائف الدينية والعلمية، 
والنقلة  والخدمية،  والإدارية 
هذه  شــــهدتها  التي  الكبيــــرة 

الوظائــــف خلال العصر المملوكي ســــواء 
من حيث التنظيــــم، أو الإقبال والتنافس 

على توليها.

مــــن جهته رفــــع الأمين العــــام المكلف 
لــــدارة الملــــك عبدالعزيــــز الدكتــــور فهــــد 
بــــن عبدالله الســــماري الشــــكر والعرفان 
للجهات الرسمية الداعمة للجائزة، وقدم 
تهنئته إلى الفائزين والفائزات بالجائزة، 
راجيا أن توفق الجائزة في خدمة التاريخ 
ومصادره المختلفة ودعم محتوى المكتبة 

العربية بالمتميز والمؤثر.
وتسعى جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب 
إلى تشجيع الباحثين والمهتمين بالتأليف 
الذي يحقــــق أهداف دارة الملك عبدالعزيز 
بتاريــــخ  المتعلقــــة  المؤلفــــات  دعــــم  فــــي 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية خصوصاً، 
والجزيرة العربية عبــــر العصور عموماً، 
تُعنــــى  التــــي  بالدراســــات  والاهتمــــام 
بالمجتمع الســــعودي. إضافــــة إلى تعزيز 
الدراسات الأدبية في السعودية، وتعزيز 
الدراسات التاريخية عن العالم الإسلامي 

والحضارة الإسلامية.
تبلغ قيمة الجائزة ثمانمائة ألف ريال 
لفروعهــــا الثمانية بواقع مئــــة ألف ريال 
لــــكل فــــرع، ويمكن أن تمنح لشــــخص أو 
أكثر من الشــــركاء في التأليف. كما يمنح 
الفائز أيضآ ميدالية عليها شــــعار الدارة 

وشعار الجائزة.

ستة كتب تتوج بجوائز الملك عبدالعزيز للكتاب

 إلى القارئ
ً
عندما يكتب الشاعر بالعامية يصل سريعا

الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة: هناك سلك ساخن بين الشعر والقلب النابض بالحياة

علـــي  البحرينـــي  الشـــاعر  يعتبـــر   
عبداللـــه خليفـــة مـــن مؤسســـي حركـــة 
الشـــعر البحرينـــي الحديث إلـــى جانب 
تجارب أدبية وشـــعرية مهمة منذ مطلع 
الســـتينات، كما أن لـــه اهتماما بالثقافة 
الشعبية وبحوثا كثيرة في مجال التراث 
الشعبي منشورة في مجلات متخصصة، 
وقـــد تمت ترجمـــة مختارات من شـــعره 
والفارســـية  والفرنســـية  الإنكليزية  إلى 
والروســـية  والرومانيـــة  والإيطاليـــة 

والبرتغالية.

الشعر والقضية

في حديثه لـ”العرب“، يؤكد الشـــاعر 
البحرينـــي علي عبداللـــه خليفة، أن أول 
سمة من سمات الحركة الأدبية والثقافية 
بالبحريـــن أنها نشـــطة ومواكبة للحركة 
الثقافيـــة العربية، ســـواء على مســـتوى 
الثقافة بشـــكل عـــام أو الحركـــة الأدبية 
والفنيـــة والتشـــكيلية، مواكبـــة أعطـــت 
البحرين فرصة لتكـــون منذ أوائل عصر 
النهضة العربية على صلة بكل الأنشـــطة 
والمـــدارس الفنيـــة والأحـــداث الفكريـــة 

والأدبية التي تحدث في الوطن العربي.

ويلفـــت الشـــاعر إلـــى أنـــه دائما ما 
كان هنـــاك نخبـــة مثقفـــة فـــي البحرين 
على تواصل مع أقطـــاب الثقافة العربية 
وتواصـــل مع المجلات الفكريـــة والأدبية 
مـــا أعطـــى للحركـــة الأدبيـــة البحرينية 
حيوية وأعطاها نفس الزخم الموجود في 
الحركة الأدبية وما يحدث على الســـاحة 

العربية بشـــكل عام، وهي مواكبة خلقت 
نوعا مـــن الحيوية في النشـــاط الفكري 
البحرينـــي أضـــف إلى ذلـــك أنها خلقت 
جمهورا متفاعلا ومتعطشا لتلقي النتاج 
الأدبي ســـواء كان شعرا أو قصة قصيرة 
أو رواية أو مســـرحا أو فنا تشـــكيليا أو 

موسيقى.
ويضيف خليفـــة ”ظلت هذه الحيوية 
الأدبيـــة والثقافيـــة فـــي البحريـــن حية 

ومتجددة باســـتمرار، وخاصة 
الطلبـــة  مـــن  الكثيـــر  عبـــر 
البحرينيين الذين درســـوا في 
بيـــروت والقاهـــرة، ويرجـــع 
هـــذا الانفتـــاح إلـــى طبيعة 
الشـــخصية البحرينية كون 
أبنـــاء  ككل  البحرينيـــين 
الجـــزر يمتلكـــون خاصية 
الانفتاح علـــى العالم، كما 
ساهمت الجهات الرسمية 
بالبحرين في هذه الحركة 
بإرســـال وفود الدارسين 

للتعلم في الجامعات العربية“.
ويتابع الشـــاعر ”أما على المســـتوى 
الخليجي فقد كانت البحرين ســـبّاقة في 
الحركـــة الثقافية نتيجـــة الحيوية التي 
تحدثنـــا عنهـــا، لكن هناك حركـــة ثقافية 
نشطة بالسعودية ودولة الإمارات وعمان 
والكويت، حيث هناك تواجد مهم للعديد 
مـــن الشـــعراء والفنانـــين. والمميـــز هو 
التواصل الدائم بـــين الفعاليات الثقافية 
في هـــذه الـــدول فرديا أو مؤسســـاتيا، 
الثقافيـــة  المطبوعـــات  إلـــى  وبالنســـبة 
والفكريـــة فالكويت ســـباقة لأنها اهتمت 
منـــذ بداية تأسيســـها بالمجـــال الثقافي 
نظـــرا إلـــى توفـــر الإمكانيـــات الماديـــة، 
وللكويـــت دور كبير وريـــادي ليس فقط 
في الحركة الأدبية المحلية وإنما في دعم 
الحركات الثقافية داخل دول الخليج وفي 

دول عربية متعددة“.
الشـــاعر بالنســـبة عبداللـــه خليفة، 
لا يخطط فـــي البداية لكتابـــة القصيدة، 
يقول ”فـــي كتابتي حاولـــت أن أعبر عن 
ذاتـــي ومحيطـــي وبيئتـــي، ولهـــذا كان 
أول دواوينـــي ’أنين الصـــواري‘، عبارة 
عن معانـــاة غواصي اللؤلـــؤ وهي مهنة 
الأجداد، فأنـــا ابن غـــواص. لذلك عبّرت 

بشـــكل عفوي عن الاستلاب الذي يعيشه 
أصحـــاب هذه المهنـــة ووجـــود الإقطاع 
البحـــري والذي يعد أقســـى من الإقطاع 
الزراعي. وجاءت فكرة الكتابة من المعاناة 
الذاتية التي عايشـــتها وشاهدتها، لذلك 

كتبت كنوع من التنبيه للخفايا“.
وعلى هـــذا النهج اســـتمر الشـــاعر 
فـــي نتاجه الشـــعري للتعبير عـــن بيئة 
البحرين، محولا إياها إلى رموز شـــعرية 

خاصة.
ويعتبـــر خليفـــة أن الشـــعر مـــازال 
له ســـحره الخـــاص، فمـــا دام هناك قلب 
ينبض يظل الشـــعر موجـــودا لأن هناك 
ســـلكا ســـاخنا متوهجا وممـــدودا بين 
الشـــعر والقلب النابض بالحياة، والدق 
على هذا النبض ضروري. وهو كشـــاعر 
ومثقـــف يدافـــع بقوة عن الفـــن، دون أن 
ينكـــر وجود دخلاء وأدعيـــاء كثيرين في 

الساحة الشعرية.
ويتفـــق خليفـــة مع من 
يقول بندرة الشعر والشعراء 
وبأن الشعر موهبة إلهية ولا 
يمكن لمدع أن يقول شعرا، ولا 
تكفي الموهبة فجوهرة الشعر 
تتطلـــب الصيانـــة والعنايـــة 
وضعها  إلى  إضافـــة  والصقل 
فـــي المـــكان الصحيـــح اللائق 
بها، لأن الشـــعر يصيـــر قضية، 
فالشـــعر فن راق علينا احترامه 
ووضعه في مكانه الصحيح وألا 

نستخدمه للتكسب أو اللهو.
ولهذا يقر خليفة بأنه لا يجب تحميل 
الشـــاعر فوق طاقته فهو بشـــر، فإذا كان 
في مجتمع أمّي فمـــاذا عليه فعله فليس 
هو المسؤول الوحيد عن ذلك، فالشاعر لا 

يمكن أن يكون مدرّسا.

العامية والفصحى

يقـــول علي عبدالله خليفـــة ”إذا كان 
هناك مجتمـــع لا يقدر الشـــعر فعليك أن 
تجد أســـلوبا للتواصل معـــه، أنا كتبت 
بالعامية لان هذه الواسطة تصل بسرعة 
إلى القـــارئ لكنني لم أركـــز عليها، فأنا 
اكتـــب بالفصحـــى والعاميـــة وأصدرت 
العديد من الدواوين بالعامية والفصحى 
لأنني أردت مخاطبة قطاعات مختلفة من 
المجتمـــع، وقد اختـــرت الكتابة بالعامية 
من خـــلال فـــن المـــوال الذي هـــو أغنية 
البحـــارة في البحرين ولها مكانة عظيمة 

لدى الناس تتصل بتراثهم“.
ويتابـــع الشـــاعر ”لا يوجـــد تناقض 
عند اشـــتغالي على نصوص بالفصحى 
وبالعاميـــة، لأننـــي لقنت العاميـــة وأنا 

طفل فـــي أغاني المهد، وترســـخت تماما 
فـــي ذاكرتي ووجداني ونشـــأت في بيئة 
بحرينية من عمال البحر يرددون الأشعار 
يوميـــا بالعامية ويتداولونها بسلاســـة، 
لذلك تشـــبعت بتلك الـــروح الموجودة في 
النص الشـــعري العامـــي وهي نصوص 
هامة، ودخلت الكتاب في عمر 6 ســـنوات 
وحفظـــت القـــرآن وهـــو مـــا خلـــق لدي 

جناحين“.
يقر خليفة أنه استغل الغنى المشترك 
بين العامية والفصحى بشكل كبير لإثراء 
موهبته الشـــعرية والتعبيـــر عن قضايا 
مختلفـــة. لم يكن يخطط للكتابة بالعامية 
وإنما حدث الأمر بشكل عفوي. ويذكر أنه 

حـــين أصدر ديوانه الأول هنّأه الكثير من 
البسطاء والعمال في الحي، لكنهم قالوا 
إنهـــم لا يعرفـــون ماذا يريـــد قوله، وهذا 
كان دافعـــه للكتابـــة بالعامية، وفي نفس 
الوقـــت كان محزنا كون الذين كتب عنهم 

لم يصلهم ما أراد التعبير عنه.
يقـــول الشـــاعر ”لا أعلم متـــى أكتب 
بالعامية أو الفصحى، فالقصيدة لوحدها 
تتلبس لباسها وتختار لغتها وتعابيرها، 
وأنا أجد نفســـي في اللونين ولا أشـــعر 
بأي تناقض، وأحس بأن القصيدة عندما 
تأتـــي بالعامية لذيذة وحلـــوة وكذلك إذا 
أتت بالفصحى، لكـــن في اللغة الفصحى 
المجال أوســـع للتعبير وأرحب، فالمفردات 

كثيـــرة. وأحب إلقاء الشـــعر مســـتعملا 
أيضا لغة الجسد باعتبارها وسيلة مهمة 
جـــدا في إيصـــال المعنـــى، فعندما أكتب 
قصيدتي بالعامية أو الفصحى أجد أنني 

عبرت عما أريده وعن تجربة شعورية.
ويذكر خليفة أن أشعاره تم اختيارها 
ككلمـــات أغـــان لكنـــه لـــم يكتـــب أغنية، 
ويضيف ”عندما يُعجَـــبُ المغني والملحن 
بقصيـــدة ويطلب إذنـــي لغنائها فلا أجد 
أي مانع. لهذا تم اختيار بعض القصائد 
للغنـــاء، رغم أنه طلب منـــي كتابة أغاني 
مسلســـلات تلفزيونيـــة ولـــم أوافق على 
ذلك، وكمثال فقد أخذ خالد الشيخ أبيات 

من إحدى قصائدي وقام بغنائها“.

اللغة وسيلة الشعر، حيث لا يتوقف الشعر عند كونه لغة، بل هو أوسع من 
ذلك، هو قضية بالأساس كأي فن من الفنون الأخرى. لذا فإن التعامل مع 
الشعر بتمييز بين اللغات أو اللهجات هو تعامل قاصر وسطحي. ”العرب“ 
التقت الشــــــاعر البحريني علي عبدالله خليفة، الذي عرف بكتابته بالعامية 
والفصحــــــى، وكان لنا معه هذا الحوار على هامش مشــــــاركته في منتدى 

أصيلة الثقافي الدولي في موسمه الـ41 بالمغرب.
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زوجان يهربان 

من عدمية المدينة
 أبوظبــي – صدرت ترجمــــة رواية ”في 
للكاتــــب الفرنســــي جوريس كارل  المرفأ“ 
ويسمانس، وذلك ضمن كلاسيكيات الأدب 
الفرنســــي التي تصدر عن مشروع ”كلمة“ 
للترجمة فــــي دائرة الثقافة والســــياحة- 

أبوظبي.
ترجــــم الرواية عن الفرنســــية الكاتب 
والمترجم المغربي محمد بنعبود، وراجعها 

والأكاديمــــي  الشــــاعر  لهــــا  وقــــدم 
العراقي كاظم جهاد.

يبــــدو  هــــذه،  روايتــــه  فــــي 
ويسمانس وهو يجرب العثور في 
الريف على مهرب ممكن لبطليها 
مــــن عالــــم المدينــــة الاســــتلابي 
وعلاقاتهــــا المترهلة، خاصة مع 
صعود الرأســــمالية والتصنيع 

الطاغي.
شخصيتَي  الكاتب  وجعل 
روايته المحوريتين جاك مارل 
وزوجتــــه لويزا يلجــــآن إلى 

الريف بعد انهيار مالي مبعثه انعدام روح 
التدبير لدى الزوج، واستغراقه في عوالمه 
الحلمية والفنية بعيدا عن كل حس عملي، 
جاءا ليقيما في قصرٍ مهجور وضعه تحت 

تصرفهما زوج عمة لويزا.
بيــــد أن المآل المحُبَــــط لإقامة الزوجين 
في القصر الريفــــي المتداعي، المتعذر على 
البيع وعلى الســــكنى، يتبــــدى لهما ما إن 
يطــــآ بأقدامهمــــا أرض الريف، وســــرعان 
ما تشــــمل آثــــار ذلــــك علاقتَهمــــا بالمكان، 
بسكانه، وبالقريبَين الفلاحَين، مضيفَيهما 

العجوزَين الجشعَين.
صفحة صفحة يسطر ويسمانس هذا 
الانحــــدار المتدرج بلغة شــــديدة التحديث 
وعاليــــة التشــــخيص يرصــــد فيهــــا أدق 

دقائق المكان، وإســــقاطات دوافع البشــــر 
عليه، وأدنى الانتحاءات النفسية للأفراد، 

والتخبطات الصامتة لدواخلهم المكتظة.
رغــــم حاجة جاك إلــــى رحابة الفضاء 
فســــرعان ما يشــــكل لــــه القصــــر المتآكل 
ومحيطــــه الريفي نوعا مــــن المعتقل، وإذا 
بالمقارنة مع نمــــط العيش ومعانقة المكان 
فــــي العاصمــــة تفرض نفســــها على نحو 
أليم، يدور جاك فــــي أروقة القصر وغرفه 
العديدة المتداعية لا يلوي 

على شيء. 
ويتعرض هو وزوجته 
الخريــــف  بــــق  للســــعات 
ويخوضــــان  الضاريــــة، 
ضدها نضالا مريرا لا طائل 
فيــــه، ثــــم يُلفيان نفســــيهما 
مجبرين على اقتســــام غرفة 
واحــــدة في نوعٍ من التعايش 
ســــعة  كانــــت  الاضطــــراري 
شقتهما بباريس تحميهما من 

أضراره.
هــــذا التلاصق الجســــدي والنفســــي 
الدائم يســــرع من تباعد الزوجين الذهني، 
وممــــا يفاقم مــــن ضيقهما مــــرض لويزا 
وتشنجاتها وأورام ساقيها الغريبة التي 
تظهــــر وتغيب بلا منطق، وقد لا يكون من 
قبيل الصدفــــة أنْ تفاقــــمَ مرضها هذا مع 

وصولهما إلى الريف.
ليــــومٍ أو اثنــــين، يســــتعيد الزوجان 
يتعاونان  عندمــــا  تقاربهما  الباريســــيان 
لإنقاذ قط جاء ليُحتضــــر في الغرفة التي 
كانا يشــــغلانها في القصر المهجور، ومع 
تدهــــور حال القط يفرض نداء العودة إلى 
باريس نفســــه، وما عاد في مقدورهما أن 

يقاوماه.
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